
 تقارب الرواية الواقع والتاريخ، توثّق 
لعصرها بكلّ ما يعترك فيه من تناقضات 
واختلافـــات ونقائـــض، تعالـــج قضاياه 
المســـتجدّة، وتســـعى لتأريخ تفاصيلها، 
تتمّ معالجتها وتصويرها عبر شخصيات 
تمثّل كلّ طـــرف أو فكر وترمز إليه، حيث 
أنّ الروايـــة تصبح بمثابة دراســـة فكرية 
وتاريخية  نفســـية  واجتماعية  وفلسفية 
للأحـــداث والشـــخصيات، وإن كان ذلـــك 
كلّه عبر الخيـــال والتخييل المبنيين على 

الوقائع والتواريخ والمنطلقين منهما.
تبـــرز الروايات أنّ التطرّف لا يقتصر 
علـــى جانب حياتـــيّ أو ســـلوكيّ بعينه، 
بـــل يتعدّى إلى مختلـــف مناحي الحياة، 
وإن كان التطرّف قـــد ألصق بالدينيّ في 
الخطابـــات الإعلاميّـــة الراهنـــة، لكنّه لا 
ينحصـــر أو يتقيّـــد به، بل هـــو انعكاس 
زاوية مـــن زواياه المتشـــعّبة، وحالة من 

حالاته المتكاثرة في الواقع.
يتعامـــى المتطرّف الـــذي يرفع الدين 
ستاراً وشـــعاراً عن واقعه، يسدّ أذنه عن 
ســـماع الأصوات المختلفة عنه، يخشـــى 
مـــن التغييـــر، وإن كان يزعـــم نشـــدانه، 
إذ أنّ التغييـــر الذي ينشـــده يختلف عن 
ذاك الـــذي يقضّ مضجعـــه ويتهرّب منه، 
لأنّـــه يأمـــل ويعمل علـــى توســـيع رقعة 
تطرّفه يســـتقطب أتباعاً ودعاة ومريدين 
لفكـــر التطرّف الذي يســـجنه في ظلماته. 
المتطـــرّف النقيـــض، ذاك الـــذي يعـــادي 
الدين، يشهر أسلحته بدوره ليكون رأس 
حربة فـــي حربـــه المعلنة علـــى الدين، لا 
يعدم اختلاق الذرائع لتشـــويه المختلفين 
عنه، وتراه صورة مشوّهة عن الفكر الذي 
يزعم قدرته على التغيير ومرونته لمواكبة 

الجديد والعصري.

صراعات التاريخ والحاضر

هناك كثيرون مـــن الروائيّين صوّروا 
شخصيات أبطالهم بصور متطرّفة، نقلوا 
من خلالهـــم حـــالات وظواهـــر تاريخية 
وأخرى معاصرة، كانت تلك الشخصيات 
علامـــات علـــى دروب الإنـــارة والمعرفة، 
والتركيز على القضايـــا التي تكون مثار 

المقاربة والمعالجة والتناول.
يعدّ الســـوريّ فوّاز حـــدّاد أحد أبرز 
الروائيّين السوريّين الذين صوّروا عوالم 
غنية مفعمة بشخصيات قلقة، باحثة عن 
انتماء هنا أو هناك، وتراه في عدّة أعمال 
لـــه يركّز على قضايا الإرهـــاب والتطرّف 
والاحتراب، وذلك في سياق قضايا أخرى 
يعالجهـــا بتدقيق الحريـــص على مجمل 

التفاصيل المحيطة بها.
بالاطّلاع على نماذج من الشخصيات 
التي يرســـمها حـــدّاد في بعـــض أعماله 
الروائية المنشـــورة ما بـــين 2017 و2018، 
يمكن الوقوف على شـــخصيات غاية في 
التطـــرّف فـــي المنحى الـــذي توضع فيه، 
من ذلـــك مثلاً شـــخصيات فـــي رواياته 
”عزف منفرد على البيانو“، ”جنود الله“، 

”الســـوريّون الأعداء“، ”الشـــاعر وجامع 
الهوامش“.

في روايــــة ”عزف منفرد على البيانو“ 
يرســــم فوّاز حدّاد صوراً شــــتّى للتطرّف، 
وهنــــاك  العلمانــــيّ،  المتطــــرّف  هنــــاك 
المتطــــرّف التابع للنظــــام، يمثل جانباً من 
جوانب التطرّف الذي يســــود بنية النظام 
الإجرامية الناهضة على العنف والفساد 

والتطرف والقتل.
تكون شــــخصية الأســــتاذ المفكر فاتح 
وأوهامه  واضطراباته  بتخبطاتــــه  القلج 
ومخاوفــــه مثــــالاً للتطــــرّف الــــذي يتّخذ 
هيئــــة متحضّــــرة، مســــتعينة بالفكر في 
صراعهــــا مــــع الواقــــع والتاريــــخ. يوقع 
الروائي شخصية بطله في مأزق ليمرئي 
التطرّف الكامن في روحه، وذلك من خلال 
دفعه ليصبح تحت حمايــــة أجهزة تابعة 
للســــلطة، ومواجهته لشــــخصية متطرف 
من النظام، يكون صدى للتطرف الســــابق 

ونتيجة له.
يكون الخبير ســــليم موفداً سرّياً إلى 
المفكــــر العلمانــــي، يحاول الانســــلاخ عن 
ماضي أسرته التي كانت ضحية بدورها، 
ويســــعى إلى التكتم عن حالته كابن لأحد 
ضحايا الجماعات الإسلاميّة التي سحلت 
أباه سحلاً على مرأى ومسمع من الناس، 
ثمّ دفنته بعد أن جمعت عظام آخرين معه 

في قبر مشترك، قيل له إنّه قبر والده.
يبرز الروائي كيف أنّ الخبير ســــليم 
يظــــلّ مســــكوناً بعقد كثيرة، يســــعى إلى 
الانتقام بشــــتّى الســــبل، يلــــوذ بالتطرف 
والعنــــف والقتــــل والإجــــرام للثــــأر مــــن 
الماضي وشــــخصياته التي تسببت بيتمه 
وقهره. كما يظهر اســــتغلال النظام لعقد 
الناس وتحويلهــــم إلى وحوش في خدمة 

سياساته العدوانية.

يكون تصوير  في رواية ”جنود الله“ 
التطـــرّف حاضراً بقوة، وذلـــك عبر عدّة 
شـــخصيات، هنـــاك حالـــة أخـــرى مـــن 
التطرف العلماني اليساري التي أفضت 
إلى تطرف إســـلامويّ مشوّه، كأنّه يكون 
رداً علـــى تطـــرف ســـابق، لكـــن بطريق 
معاكســـة تماماً، يكون المشـــترك بينهما 
عدم تقبل الآخـــر، واعتباره عدواً ينبغي 

التخلص منه لمجرد أنه مختلف.
المفضيـــة  الدوافـــع  حـــدّاد  ينبـــش 
إلـــى صياغة شـــخصية المتطـــرف، الأب 
اليســـاريّ العلمانـــي الذي لا يســـتطيع 
المحافظة على أسرته، يفقد صديقته التي 
يبدأ بمعاداتها، وابنه سامر الذي يكون 
طفل الخطيئة، يســـتكمل نســـل التطرّف 
بصيغة أشـــدّ عنفاً ودموية ووحشـــية، 
الذي يحمل آلامـــه وضغائنه على والده 
ومحيطه، ليتحوّل إلى العنف ويستعين 
به في محنته ورحلته في بحثه عن ذاته 

المهدورة.
يتورّط ســـامر في الانضمام لتنظيم 
”القاعـــدة“ في العـــراق، يتســـلّم منصباً 
قياديـــاً فيـــه، يصبح أميراً مـــن أمرائها 
يعـــرف بالأمير عبدالله الســـوري، يدعو 
إلى القتـــل والعنف وممارســـة الأعمال 
الانتحاريـــة، يحـــرّض على ما يســـمّيه 
بحكـــم  وتـــراه  لـــه،  ويدعـــو  بالجهـــاد 
نشـــأته في بيئـــة علمانيـــة، مطلعاً على 
المحاججـــات ومتمكنـــاً مـــن خوضهـــا. 
يكون إفـــرازَ التطرّف اليســـاريّ، يغالي 
فـــي تطرّفه، يضيـــف إلى تطـــرّف والده 
الســـابق، يشـــينه بالعنف والدم اللذين 
يراهمـــا الســـبل الوحيدة لنشـــر مبادئ 

جماعته والردّ على الأعداء.
يصوّر حدّاد كيف أن الفشل الأسري 
يقود ابن مفكّـــر علماني يدرس الإرهاب 

ويحاول تشريح بناه الفكرية إلى أحضان 
الإرهاب نفســـه، ليصبح إرهابياً قيادياً، 
يرافق أبو مصعب الزرقاوي في تنقلاته، 
كما يوزّع مهمـــات الانتحاريين وينهض 
بدور المحامي عن الفكر الإرهابي المتقنع 
بأقنعـــة الدين والتدين. كما يصور حدّاد 
صورة من صور التطرف المسيحي كذلك 
في ”جنود الله“ وذلك من خلال شخصية 
القســـيس توماس باركلـــي ذي الماضي 
المشـــين، باركلـــي يؤكّد أنّ هـــذه الحرب 
الدائـــرة هي حـــرب مقدّســـة، صليبيّة، 
ويدعو إلى إنقاذ جنـــود الربّ والتطوّع 

لمحاربة جيوش الشيطان.

عنف وحشي

فـــي روايتـــه ”الســـوريون الأعداء“ 
يصوّر حدّاد شـــخصية النقيب سليمان 
الـــذي يتبدّى مهندس الخـــراب الكارثيّ 
الذي يســـاهم فيه بقســـطه، يحمل حقداً 
منقطع النظير على الآخرين، يحمل حقداً 
على ذاتـــه كذلك، كأنّـــه لا يمكنه العثور 
على بذرة محبة في داخله، يكون العداء 
مستوطناً في كيانه ومشـــوّهاً لنفسيّته 
وروحـــه التي تكون متســـمّمة بســـموم 

الحقد القاتل.
الطالب الفاشـــل الذي يشـــي بخاله 
المعارض للأســـد فـــي بدايـــات انقلابه، 
ولا يهتـــمّ لنبذه من قبل أســـرته، يســـير 
وراء هوســـه بالســـلطة، تعميه شـــهوة 
القتل والتســـلّط، يحمل كثيراً من العقد 
النفســـيّة في داخله، يكون مشـــوّهاً في 
قراراتـــه، يحـــاول التعميـــة علـــى قلقه 
ولائـــه  بتقـــديم  المرضيّـــة  ووساوســـه 
المطلق لسيّده الذي يســـتغلّ تلك الروح 
العدوانية لديه، وينقله من الجامعة التي 

يفشـــل على مقاعد دراستها إلى صفوف 
الوشـــايات  الجيش ليمـــارس دوره في 
والفتن، ثمّ لينقله إلى القصر ليكمل دوره 
المنوط به. يتحوّل إلى وحش بيد النظام، 
يبني نظامه الوحشي الخاصّ به أيضاً، 
يكون حلقة من حلقات التطرف الدموية، 
ومخطّطـــاً للقتـــل والإرهـــاب والدمـــار، 
يســـتعين بـــأدوات إجراميـــة ليمـــارس 
تطرّفـــه العنيف، وبغضـــه الغريب على 

السوريين الآخرين جميعاً.
يظهر سليمان مسموماً بحقده الذي 
يقوم بتحويله إلى طاقـــة عنفية هدّامة، 
ينـــكّل بجثـــث الأبرياء، يلعـــب دوراً في 
المجازر الطائفيـــة التي وقعت في مدينة 
حماة الســـورية في بدايـــات الثمانينات 
فـــي القرن العشـــرين، وكان أحد موفدي 
النظـــام حينها للقضـــاء علـــى التحرّك 
الطائفـــيّ  للحكـــم  الرافـــض  الشـــعبيّ 

البغيض.
يكـــون ســـليمان متطرّفـــاً فـــي ولائه 
لســـيّده، يوقـــن أنّ وجـــوده مرتبـــط به 
بطريقة شرطية لا غنى عنها، وأنّ تفانيه 
في خدمة ســـيده يكفل له الاســـتمرار في 
دوره كمهنـــدس للخـــراب ومحرّض على 
التدميـــر والقتل، يكون وجهاً بشـــعاً من 

وجوه السلطة المتطرفة.
هنـــاك المتطـــرف الآخـــر الباحث عن 
العدالـــة وســـط ركام المآســـي والجرائم 
حـــين  فـــي  مجاهيـــل،  إلـــى  المنســـوبة 
معلومـــون  الفعليـــين  المجرمـــين  أن 
بشـــخصياتهم وهوياتهـــم المعبـــرة عن 
ضغائنهـــم تجـــاه البلـــد وأهلـــه، يكون 
الطبيب عدنـــان الراجي الضحية التي لا 
ترضى بالتحول إلى جلاد، تمنعه أخلاقه 
من التحول إلى قاتل، أو التفكير في ذلك، 
يؤثر الاســـتمرار في رســـالته الإنسانية 

كطبيـــب، يختـــار الانضواء تحـــت لواء 
الثورة عساه يساهم بقسطه فيها.

يكـــون الضحيـــة الآخـــر؛ الراجـــي، 
المتشـــبّث بالعدالـــة المفترضـــة، يتخذها 
دريئـــة ليغلّف مـــا يتناهبه من مشـــاعر 
متناقضـــة من خوف وجبن وكره.. يحمل 
جراحه ويحـــاول المكابـــرة عليها، يزعم 
النظـــر إلـــى الأمام، فـــي حين أنّـــه ينوء 
بأعباء الماضي القاتلة التي لا ترضى أن 

تزايله.

خراب وتشويه

في روايته الأحدث ”الشـــاعر وجامع 
الهوامـــش“ يختـــار حدّاد بطـــل الرواية 
شـــاعراً، يكـــون الشـــاعر مأمـــون حاملاً 
لبذور التطرّف من جهة الجبن والتحسّب 
والتردّد والتبعية، يمضي في المهمة التي 
ليقف  تمّ تكليفه بها إلـــى قرية ”مغربال“ 
على حقيقة الصـــراع الدائر فيها، ويقوم 
بتشـــريحه بدقة. تراه يستقوي بالسلطة 
الوهمية التي يتمّ إشـــعاره أنّه تمّ منحه 
إياهـــا، فـــي حين يشـــعر في قرارتـــه أنّه 

رسول الخراب إلى الخراب لا غير.

لوحة عزة الشريف

شخصية المتطرف في الرواية
صور من أربع روايات لفوّاز حدّاد

هيثم حسين
كاتب من سوريا

في روايته الأحدث {الشاعر 
وجامع الهوامش} يختار 

 ،
ً
حدّاد بطل الرواية شاعرا

يكون الشاعر مأمون حاملاً 
لبذور التطرّف من جهة 

الجبن والتحسّب والتردّد 
والتبعية

بالاطّلاع على نماذج من 
الشخصيات التي يرسمها 

حدّاد في بعض أعماله 
الروائية المنشورة ما بين 
2017 و2018، يمكن 

الوقوف على شخصيات غاية 
في التطرّف

نقد
الأحد 2019/07/14
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